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  الفصل الثاني

  الإطار النظري

  النعت في علم النحو: المبحث الأول 

 النعت مفھوم  . أ

سُھا الاعراب  النعت قسم من أقسام التوابع ھي الكلمات التي لا یمََ
و ھي . نھا تعُرف إعراب ما قبلھابمعنى أ. إلا على سبیل التبَعَ لغیرھا

و ھم النعت و التوكید و البدل و عطف البیان و  6.خمسة أنواع
  .المعطوف بالحرف

و لذلك , أي تدل على صفة فیھ, كل النعت تنَْعَت الاسمَ الذي قبلھا
إذًا قواعده النعت لفظ یدل  7.و یسمى الاسم الذي قبلھا منعوتاً, تاًتسمى نع

و النعت یتَبعَ , و یسمى الاسم الموصوف منعوتاً, على صفة في اسم قبلھ
   8.المنعوت في رفعھ و نصبھ و جره

  شرط النعت   . ب

و یقال أیضا أن النعت ھو ما یذُكر بعد اسم لیبُیَن بعض أحوالھ أو 
صل في النعت أن یكون اسما مُشتقا، ھو فیما الا 9.أحوال ما یتعلق بھ

  :یلي 

  جاء التلمیذ المجتھد :  الاسم الفاعل، نحو  .1
 أكرِمْ خالدًا المحبوبَ : الاسم المفعول، نحو  .2
 ھذا رجلٌ حسنٌ خُلقُھُ: و الصفة المشَبھِة، نحو  .3
 جاء تلمیذٌ الأجمل في مدرستھ: نحو . الاسم التفضیل  .4

  10:و ذلك في تسعِ صُوَرٍ . مًا جامدًا مؤولاً بمُشْتقَو قد یكون اس
                                                             

 221: ص ). 1994. المكتبة العصریة: بیروت . (جامع الدروس العربیة. مصطفى الغلاییني  6
 82: ص ). دون السنة. دار المعارف: لبنان . (النحو الواضح. على الجارمى و مصطفى امین  7
 83: ص ). دون السنة. دار المعارف: لبنان . (النحو الواضح. رمى و مصطفى امینعلى الجا  8
 221: ص ). 1994. المكتبة العصریة: بیروت . (جامع الدروس العربیة. مصطفى الغلاییني 9
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  أنتَ رجلٌ عدلٌ : نحو , المصدر. 1

یاً ھذا: نحو , اسم الإشارة. 2   .أكرِمْ عَلِ

: نحو  ,التي بمعنى صاحبة, و ذات, التي بمعنى صاحب, ذُو. 3
  .و امرأة ذات فضلٍ , جاء رجلٌ ذُو علمٍ 

  جاء الرجلُ الذي اجتھدَ : نحو , الاسم الموصول المقترنُ بألْ . 4

  جاء رجلٌ أربعةٌ : نحو , ما دل على عدد المنعوت. 5

شقیاً: نحو , الاسم الذي لحقتھ یاءُ النسبة. 6   .رأیتُ رجلاً دِمَ

  دًارأیتُ رجلاً أس: نحو , ما دل على تشبیھٍ . 7

  أكُْرِمُ رجلاً ما: نحو , النكرةُ التي یرُاد بھا الابھامُ " ما. "8

, الدالتینِ على استكمال الموصوف للصفة, "كلٍ و أيٍ "كَلمَِتا . 9
  .أنتَ رجلٌ كلُ الرجلِ : نحو 

  

  

  أقسام النعت. ج

أقسام النعت باعتبارات مختلفة إلى حقیقي و سببَيِ، و إلى تأسیسي 
. إلى مفرد و جملة و شبھ الجملة، و إلى المقطوع و تأكیدي و توطئ، و

  :ستبینّ الباحثة عن النعت الحقیقي و النعت السببي أولا فیما یلي 

و النعت . النعت الحقیقي ھو ما یبینّ صفةً من صفات متبوعِھِ  .1
یجب أن یتبع منعوتھ في الاعراب و الافراد و التثنیة و الجمع 

: نحو في التذكیر. و التنكیر و التذكیر و التأنیث و التعریف
و , جاءت فاطمة العاقلة: و نحو في التأنیث , جاء خالد العاقل

                                                                                                                                                                       

222: ص . المكتبة العصریة: بیروت . جامع الدروس العربیة. 1994. مصطفى الغلاییني   10  
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جاء : جاء خالد العاقل ، و نحو في التثنیة : نحو في الإفراد 
  .رأیت الرجال العقلاء: الرجلان العاقلان، و نحو في الجمع 

و السببيُ ھي ما یبُین صفةً من صفات ما لھ تعلقُ بمتبوعھ  .2
النعت یجب أن یتبع منعوتھ في الاعراب و الافراد . ارتباطٌ بھ

إلا . و التثنیة و الجمع و التذكیر و التأنیث و التعریف و التنكیر
إذا كان النعت سببیا غیر متحمّل لضمیر المنعوت، فیتبعھ 

و یراعى . حینئذ وجوبا في الاعراب و التعریف و التنكیر فقط
جاء : نحو . و یكون مفردا دائما. دهفي تأنیثھ و تذكیره ما بع

 11.الرجلُ الحسنُ خطھُ

 ثمّ ستبین عن النعت التأسیسي والنعت التأكید و النعت التوطئ
  : فیما یلي

م من الجملة النعت التأسیسي ھو الذي یدل على معنى جدید لا یفھ .1
النعت افاد : الشاعر . راقني الخطیب الشعر: بغیر وجوده، نحو 

 .معنى جدیدا لا یستفاد إلا من ذكرھا
النعت التأكیدي ھو یدلّ على معنى یفھم من جملة بدون وجوده،  .2

النعت مفھوم : البارع. تخیرت من الاطباء الناطاسي البارع: نحو 
. معناه، و من الجملة قبلھ أیضاالتي ب" النطاسى"المعنى من كلمة 

 .الا للبارع -في الأغلب  –لأنّ تخیر لا یكون 
النعت التوطئة ھو النعت الجامد غیر المقصود لذتھ، انمّا یذكر  .3

استلمت الرسالة : توطئة للنعت مشتق بعده یتجھ القصد لھ، نحو 
نعت موطئ لأنھّ غیر مقصود لذاتھ انمّا : الثانیة " رسالة. "سفویة

و یجوز ان تعرب ". شفویة"یوطئ لمّا بعده و ھو النعت المشتق 
  .بدلا أو عطف بیان أو توكیدا: الرسالة الثانیة 

  أشكال النعت. د
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النعت المفرد ھو ما كان غیر جملة و لا شببھا، و إن كان  .1
ى أو جمعًا،  نحو  جاء الرجل العاقل، و الرجلان : مثنً

 .العاقلان، و الرجال العقلاءُ 
النعت الجملة ھو أن تقع الجملةُ الفعلیة أو الاسمیةُ منعوتًا  .2

و لا تقع الجملة نعتا . جاء رجل یحمل حقیبتھ: بھا، نحو 
فإن وقعت بعد . للمعرفة، و إنمّا تقع نعتا للنكرة كما رأیت
جاء عليٌ یحمل : المعرفة كانت في موضع الحال منھا، نحو 

 .كتاباً
یقع الظرف أو الجارُّ  و المجرور  النعت الشبیھ بالجملة أن .3

في موضع النعت، كما یقعان في موضع الخبر و الحال، 
  .رأیتُ رجلا على بیتھ: على ما تقدّم، نحو 

قد یقطع النعت، عن كونھ . ثمّ ستبین الباحثة عن النعت المقطوع
تابعا لما قبلھ في الإعراب، إلى كونھ خبرا لمبتدأ محذوف، أو مفعولا بھ 

و الغالب أن یفُعل ذلك بالنعت الذي یؤُتى بھ لمجرّدِ . ذوفلفعل مح
م، نحو  و حذف المبتدأ و . الحمد� العظیمُ : المدح، أو الذام، أو الترحُّ

الفعل، في المقطوع المراد  بھ المدحُ أو الذمُّ أو الترحمّ،  واجبٌ، فلا 
  12.یجوز إظھارُھما

  لمحة من سورة الكھف: المبحث الثاني 

 سورة الكھف  . أ

ھو : قیل  13سورة الكھف ھو سورة لذكر قصة أصحاب الكھف،
الذي " حراء"و منھ غار  بیت منقور في الجبل و إذا صغر سمى غارا

م یتعبدّ فیھ قیل بعشتھ وبات فیھ قبل  كان النبي صلى الله علیھ و سلّ
  14.ھجرتھ إلى المدینة یصاحبھ أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ

                                                             
 229: ص ). 1994. المكتبة العصریة: وت بیر. (جامع الدروس العربیة. مصطفى الغلاییني 12
 30: ص ). 2004دار الفكر، : بیروت (، حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالینمحمد جمیل،  13
مكتبة دندیس، : عمن (، بلاغة القرأن الكریم في الاعجاز اعرابا و تفسیرا بالایجازعبد الواحد الشیخلي،  14
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سمیت سورة الكھف لما فیھا من المعجزة الربانیة، في تلك القصة 
سمیت السورة الشریفة بھذه  15.العجیبة الغربیة قصة أصحاب الكھف

لكھف و ھم فتیة التثمیة و التي احتوات على ستةّ و ھي قصة اصحاب ا
من الاسباب المؤمن أو جماعة أمنوا بربھّم و ھربوا بدینھم من 

ربنّا آتنا من : الاصطھاد فرارا بدینھم من الفتنة فالجأوا إلى كھف قائلین
  .عندك رحمة و ھيّء لنا من أمرنا رشدا

في كھفھم تسعا وثلاث مائة من السنین وضرب  -لبثوا -وقد مكثوا
أي أنامھم في الكھف سنین عدیدة لاینتھون ثم : ھمالله تعالى على أذان

أیقضھم زطلبوا من ربھم وحماه الخاصة وھى المغفرة في الآخرة 
والأمن من الأعداء والرزق في الدنیا وسمى الجبل الوادى الذى كان فیھ 

   16.وھو اللوح الحجريّ الذى كتبت علیھ أسمائھم –الرقیم  –الكھف 

رْدَوِیھَ عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ  ھُ ابْنُ مَ وفي حدیث أخَْرَجَ
. وھي نكیة باِلاتِّفاَقِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ عَطِیَّةَ . سماھا سورة أصحاب الكھف

رُوِيَ عَ : قال وْرَةِ إلِىَ قوَْلھِِ وَ لَ السُّ رْقدَِ أنََّ أوََّ نزََلَ ) 8:الطھف(جُرُزًا : نْ فَ
یْنةَِ  لُ أصََحُّ : قالَ , باِلْمَدِ    17.وَالأوََّ

  كھفأسباب النزول سورة ال  . ب

 - سورة الكھف ھو السور الأربع الأخرى التى افتتحت بقولھ  
وقد بینا عند . الفاتحة و الأنعام و سبأ و فاطر: ھى) الحمد الله: (تعالى

أن ھذا السورة وإن كانت قد اشتركت فى ھذا , تفسیرنا لسورة الأنعام
 إلا أن لكل سورة طریقتھا في بیان الأسباب التى من شأنھا أن, الافتتاح

  .تعالى وحده -بأن المستحق للحمد المطلق ھو الله, تقنع الناس

                                                             
 181: ، ص )1981دار القرأن الكریم، : بیروت (، المجلد الثاني صفوت التفسیرمحمد على الصابون،  15

. عبد الواحد الشیخلي، بلاغة القرأن الكریم في الاعجاز اعرابا و تفسیرا بالایجاز، (عمن : مكتبة دندیس، 
50: ، ص)2012 16  

. محمد الطاھرابن عاشور,تفسیر التحریر والتنویر, المجلد السادس, (نونیس: دار السحنون, مجھول السنة), 
  17 15: ص
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لأن كل ما , تعالى -وإنما كان الحمد مقصورةا فى الحقیقة على الله
إذا ھو الخالق : ومرجعھ إلیھ, یستحق أن یقابل بالثناء فھو صادر عنھ

فھو فى , وما یقدم إلى بعض لناس من حمد جزاء إحسانھم, لكل شئ
  .ھو الذى وفقھم لذلك وأعانھم علیھ -سبحانھ -لأنھ, الحقیقة حمد الله

وقد بین بعض المفسرین الحكمة في افتتاح بعض السور بلفظ 
, أعلم أن المدح من الحمد: الحمد دون المدح أوالشكر فقال ما ملخصھ

فلأن المدح , أما بیان أن المدح أعم من الحمد, وأن الحمد أعم من الشكر
ویمدح اللؤلؤ لحسن , فقد یمدح الرجل لعقلھ, اقلیحصل للعاقل ولغیر الع

  . شكلھ

على ما یصدر منھ , وأما الحمد فإنھ لا یحصل إلا للفاعل المختار
وأما بیان أن الجمد أعم من . فثبت أن المدح أعم من الحمد, من الأنعام

فلأن الحمد عبارة عن تعظیم الفاعل لأجل ما صدر عنھ من , الشكر
وأما الشكر , ذلك الإنعام واصلا إلیك أم إلى غیركسواء أكان , الإنعام

فثبت أن الحمد . فھو عبارة عن تعظیمھ لأجل إنعام وصل إلیك وحدك
  . أعم من الشكر

تصریحا بأن المؤثر في وجود العالم ھو ) الحمد الله(وكان قولھ 
  .لا إلى بعضھم, الذى وصلت نعمھ إلى حمیع خلقھ: الفاعل المختار

) نزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجا قیماالذى أ: (وقولھ 
بیان لللاسباب التى توجب على الناس أن یجعلةا حمدھم وعبادتھم � 

یشعر بعلیة ما فى حیز الصلة لما , إذا الوصف بالموصول, تعالى وحده
  .قبلھ

فأكثر ما یكون استعمالا فى المعاني، تقول،  -بكسر العین -والعوج
  .لا میل فیھ: أي  ھذا كلام لا عوج فیھ،

فأكثر ما یكون استعمالا في الأعیان  –بفتح العین  –اما العوج 
  .ھذا حائط فیھ عوج: تقول 
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: أى -مستقیما معتدلا لا میل فیھ ولا زیغ زھما: أى ) قیما: (وقولھ
منصوبا ) قیما(حالان من الكتاب ویصح أن یكون قولھ  –عوجا قیما 

  . جعلھ قیما: بفعل محذوف أى

الذى أنزل , � تعالى وحده, والثناء الدائم, الحمد الكامل: عنىوالم
ولم یجعل فیھ شیئا , على عبده محمد صلى الله علیھ وسلم القرآن الكریم

وإنھا جعلھ , ولا في معناه, لا فى لفظھ, من العوج أةالاختلاف أوالتنافض
  .فى أسمى درجات الأستقامة والإحكام

أن القووم تعجبوا من قصة أصحاب اعلم : " قال الإمام الرازى 
, وسألوا عنھا الرسول صلى الله علیھ وسلم على سبیل المتحان, الكھف

أم حسبت أن أصحاب الكھف والرقیم كانوا من آیاتنا : (فقال تعالى
؟ لا تحسبن ذلك فإن آیاتنا كلھا عجب فإن من كان قادرا على خلق )عجبا

لیھا من نبات وحیوان وعلى تزیین الأرض بما ع, السموات والأرض
كیف یستبعد , ثم یجعلھا بعد ذلك صعیدا جرزا خالیة من الكل, ومعادن

من قدرتھ وحفظھ ورحمتھ حفظ طائفة من الناس مدة ثلاثمائة سنة وأكثر 
  .في النوم

بیان أن قصة , وعلى ذلك یكون المقصود بھذه الآیات الكریمة
وقد ذكر .  تعالىأصحاب الكھف لیست شیئا عجبا بالنسبة لقدرة الله

أن : المفسرین في سبب نزول قصة أصحاب الكھف زوایات ملخصھا
إلى أحبار الیھود , وعقبة بن أبي معید, قریشا بعثت النضر بن الحاریث

صفوا لھم , سلوھم عن محمد صل الله علیھ وسلم: فقالوا لھم, بالمدینة
العلم ما  وعندھم من. فإنھم أھل الكتاب الأول, وأخیروھم بقولھ, صفتھ

فسألا أحبار الیھود , فخرجا حتى قدما المدینة. لیس عندنا من علم الأنبیاء
عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ووصفوا لھم أمره صلى الله علیھ 

فھو نبي , فإن أخبركم بھن. وسلم فقالوا لھما سلوه عن ثلاث تأمركم بھن
  .مرسل وإن لم یفعل فالرجل متقول

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



17 
 

فإنھم . ا في الدھر الأول ماذا كان من خیرھمسلوه عن فتیة ذھبو
وسلوه عن رجل طواف طافلاالمشارق . قد كان لھم حدیث عجیب

ما ھو؟ فإن أخبركم , والمغارب ماذا كان من خبره؟ وسلوه عن الروح
: فقالا. فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قریش. بذلك فھو نبي فاتبعوه

قد أمرنا أخبار , نكم وبین محمدقد جثناكم بفصل ما بی, یا معثر قریش
  .یھود أن نسألھ عن أمور

ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقالوا یا محمد 
فقال لھم رسول الله صلى الله علیھ . ثم سألوه عما قالتھ لھم یھود, أخبرنا

ولم یقل إن شاء الله : أى: وسلم سأجیبكم غدا بما سألتم عنھ لم یستثن 
  .نھفانصرفوا ع

لا یحدث . ومكث رسول الله صلى الله علیھ وسلم خمس عشرة لیلة
حتى أرجف أھل  -علیھ السلام -ولا یأتیھ جبریل, الله إلیھ في ذلك وحیا

لا , والیوم خمسة عشر قد أصبحنا فیھا, وعدنا محمد غدا: مكة وقالوا
وحتى أحزن رسول الله صلى الله علیھ . یخبرنا بشئ عما سألناه عنھ

ثم جاءه جبریل , وشق علیھ ما تكلم بھ أھل مكة, مكث الوحى عنھوسلم 
, فیھا معاتبتھ إیاه على حزنھ علیھم, من عند الله بسورة أصحاب الكھف

: ( قولھ الله عزّ زجل, وخبر ما سألوه عنھ من أمر الفیة وارجل الطواف
بِّيْ  وْحِ مِنْ أمَْرِ رَ وْحِ قلُِ الرُّ سْألَوُْنكََ عَنِ الرُّ یْتمُْ مِنَ الْعِلمِْ إلاَِّ وَیَ وَمَا أوُْتِ

یْلاً    18).85: الإسراء) (قلَِ

  

  مضمون سورة الكھف. ج

الله . وھى مائة وعشرة آیات, سورة الكھف من السور المكیة
لابد للعقل أن یتدبرھا محتاحة إلى تعالى جعل في ھذه السورة معاني 

                                                             

  18. محمد سید طنطاوى, التفسیر الوسیط, (عارض الكتب الإلكترونیة, مجھول السنة), ص: 269
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تعرف معانیھا وتعرف الحكیم فیھا فإذا عرفناھا كشفت , نوع من التفكیر
  19.لنا عن أسرار كثیرة ثما یرید الله تبارك وتعالى أن بلغتنا إلیھا

, سورة الكھف ھى مكیة غیر أربعین آیة منھا: ال ابن عباسق
وعدد , وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة, وھى مائة وعشر آیة

  20.حروفھا ستة الألف وثلاثمائة وستون حرفا

التى افتتحت بتقریر , سورة الكھف ھى إحدى السور الخمس
والثناء , وھى أن المستحق المحمد المطلق, الحقیقة الأولى فى كل دین

لوضع ھذه السورة على ھذا الترتیب في . ھو الله رب العالمین, التام
المصحف مناسبة حسنة أنھم الله إلیھا أصحاب رسول صلى الله علیھ 

وا المصحف فإنھا تقارب نصف المصحف إذ كان في لما رتب, وسلم
أوائلھا موضع قبل ھو نصف حروف القرآن وھو التاء من قولھ تعالى 

وھو نھایة خمسة عشر جواء من اجواء , أثنائھا, )لقد جئت شیئا نكرا(
ه السورة فى مكان قرنیة نصف 1لك نصف فجعلت ه1القرآن و
  .المصحف

(. حوالغرض من إنزال الكتاب واضح صری       

                               

      .( أى لمن خالفھ وكذبھ ولم یؤمن بھ ینذره)    (

(عقوبة عاجلة في الدنیا وآجلة في الأخرى      (ب من عند الله لایعذ

أمن لھم (بھذا القرآن الذین صدقوا إیمانھم بالعمل الصالح , عذابھ أحد
في ثوابھم عند الله وھو ) ما كثین فیھ(مثوبة عند الله جمیلة ) أحرا حسنا

  .دائما لا زوال لھ ول انفضا) أبد(الجنة خلدین فیھا 
                                                             

  19. محمد على الصابون، صفوت التفسیر، المجلد الثاني، (بیروت : دار القرأن الكریم، 1981). ص: 181
. الإمام ابن عادل الحنبلسي, اللباب في علوم الكتاب, (بیروت: دار الكتب العلمیة, الجزء الثاني عشر, 

415: ص) م2011 20  
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تعرضت السورة الكریمة لثلاث قصص من روائع قصص 
والإیمان بعظم , فھا الأساسیة لتثبت العقیدةفي سبیل تقریر أھا, القرآن

وھي قصة التضحیة " أصحابالكھف"أما الأولى فھى قصة . ذى الجلال
وھم الفتیة المؤمنون الذین خرجوا من بلادھم , بالنفس في سبیل القیدة

ثم مكثوا فیھ نیاما ثلاثمائة وتسع , ولجئوا إلى في الجبل, فرار بدینھم
  .تلك المدة الطویلةسنین ثم بعثھم الله بعد 

                          

                             

                            

               

)                        ( أى

لا تحسب أن قصة أصحاب الكھف والرقیم المذكورة في الكتب السابقة 
فإذا وقف . حین استمروا أخیاء أمدا أعجب من قصة أصحاب الكھف

فأنا أدعوك وأمتك , علماء الأدیان الأخرى لدى أمثالھا دھشین حائرین
من خلق , كون وعجائبھاوھو النظر في ال, إلى ما ھو أعظم منھا

, وتسخیر الشمس والقمر والكواكب, السموات والأرض واللیل والنھار
وأنھ یفعل ما یشاء لا , إلى نحو أولئك من الآیات الدالة على قدرة الله

  .معقب لحكمھ

أما القصص وغرابئھا فلا تكفى الموصول إلى أبواب الخیر 
ثلھ العلیاء لیفوز بخیر ویجعلھا م, والسعادة التى یطمح إلیھا الإنسان

فأبحث عما تقش في صحائف الآكوان لا فى صحائف . الدنیا والآخرة
  . الكھف والغیران
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أعلم الله سبحانھ أن قصة أصحاب الكھف لیست : قال الزجاج
خلق السموات والأرض ونا بینھما أعجب من , بعجیبة من آیات الله

  .قصتھم

ءَاتنِاَ مِن لَّدُنكَ  ◌ٓ فقَاَلوُاْ رَبَّناَ فِ ۡ◌ كَھۡ◌ لٱیةَُ إلِىَ ۡ◌ فتِۡ◌ لٱأوََى  ۡ◌ إذِ(

أى أذكر أیھا الرسول حین ) اٗ◌ رِناَ رَشَدۡ◌ أمَ ۡ◌ لنَاَ مِن ۡ◌ وَھیَِّئ ٗ◌ مَةۡ◌ رَح
أوى أولئك الفتیة إلى الكھف ھربا بدینھم من أن یفتنھم عباد الأصنام 

ربنا یسر لنا بما نبتغى من رضاك وطاعتك : وقالوا إذ ذاك, والأوثان
وارزقنا المغفرة والأمن , وسدادا إلى العمل الذي نحب, رنارشدا من أم
  .من الأعداء

)                  ( أى فضربنا

وأنمناھم نوھا لا ینبھھم فیھ مختلف , على آذانھم حجالت یمنعھم السماع
  . الأصوات في الكھف سنین كثیرة معدودة

)                          ( أى ثم

أضبط , أیقظناھم من رقدتھم لنعلم أى الطائفتین المتنازعتین في مدة لبثھم
  .في الإحصاء والعد لمدة ھذا   اللبث في الكھف

, إنا بعثناھم لنعاملھم معاملة من یختبر حالھم –وخلاصة ذلك 
ذلك  ویفوضوا, فیظھر لھم عجزھم , لنرى أیھم أحصى لما لبعثوا أمدا

فیزدادوا , ویتعرفوا ما صنع الله بھم من حفظ أبدائھم. إلى العلیم الخبیر
ویكون , ویستبصروا بھ في لأمر البعث. یقینا بكمال قدربھ تعالى وعلمھ

  21.وآیة بینة لكفارھم, ذلك لطفا لمؤمن زمانھم

من ھناك شرع في بسط القصة وشرحھا فذكر تعالى أنھم فتیة 
وھم الشباب وھم أقبل للحق وأھدى للسبیل من الشیوخ الذین قد عتوا 

                                                             

. أحمد مصطفى المراغى, تفسیر المراغى, المجلید الخامس,( ولبنان: دار الفكر, مجھول السنة) ص: 121- 
12321  
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ولھذا كان أكثرھم المستحیبین � تعالى , وانغمسوا في دین الباطل
فعامتھم  وأما المشایخ من قریش, ولرسولھ صلى الله علیھ وسلم شبلبل

وھكذا لأخبر تعالى عن , بقوا على دینھم ولم یسلم منھم  إلا القلیل
  .لأصحاب الكھف أنھم كانوا فتیة شبابا

وَرَبطَْناَ عَلىَ قلُوُبھِِم إذِْ قاَمُوا فقَاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السَّمَوَاتِ (وقولھ 
رْضِ  ارقة یقول تعالى وصبرناھم على مخالفة قومھم ومدینتھم ومف) وَالأَ

ما كانوا فیھ من الھبش الرغید والسعادة والنعمة فإنھ قد ذكر غیر واحد 
من المفسرین من السلف والخلف أنھم كانوا من أبناء ملوك الروم 
وسادتھم وأنھم خرجوا یوما في بعض أعیاد قومھم وكان لھم مجتمع في 

یط وكانوا یعبدون الأصنام والطواغ. السنة یجتمعون فیھ قي ظاھرة البلد
ویذبحون لھا وكان لھم ملك جبار عنید یقال لھ دقیانوس وكان یأمر 
الناس بذلك وحثھم علیھ زیدخوھم إلیھ فلما خرج الناس لمجتعمعھم ذلك 
وخرج ھؤلاء الفتیة مع آیائھم وقومھم ونظروا إلى ما یصنع قومھم بعین 
بصبرئھم عرفوا أن ھذا الذى یصنعھ قومھم من السجود لأصنامھم 

لھا لا ینبغى إلا الله الذى خلق السموات والأرض فجعل كل واحد  والذبح
منھ یتخلص من قومھ وینحاز منھم ویتبرز عنھم ناحیة فمان أول من 
جلس منھم أحدھم جلس تحت ظل شجرة فجاؤ الآخر فجلس إلیھا عنده 
وجاؤء الآخر فجلس إلیھم وجاء الآخر ولا یعرف واحد منھم الآخر 

ذي جعم قلوبھم على الإیمان كما جاء في الحدیث وإنما جمعھم ھناك ال
الذى رواه البخارى تعلیقا من حدیث یحیى بن سعید عن عمرة عن 

الأرواح (عائشة رض�س الھ عنھا قالت قال رسول الله علیھ وآلھ وسلم 
وأخرجھ ) جنود مجندة فما تعارف منھا ائتلف زما تناكر منھا اختلف

ي ھریرة عن رسول الله صلى مسلم في صحیح من حدیث سھیل عن أب
  .الله علیھ وسلم والناس یقولون الجنسیة علة الضم

والغرض أنھ جعل كل أحد منھم یكتم ما ھو علیھ عن أصحابھ 
خوفا منھم ولا یدرى أنھم مثلھ حتى قال أحدھم تعلمون والله یاقوم إنھ ما 
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أخرجكم من قومكم وأفردكم عنھم إلا شیئ فلیظھر كل واحد منكم 
  22.بأمره

قصة موسى مع الخضرى ھى قصة التواضع في : والقصة الثانیة
وما جرى من الأخبارى الغیبیة التى اطلع الله علیھا , سبیل طلب العلم

ولم یعرفھا موسى علیھ السلام حتى أعلمھ " الخضر"ذلك العبد الصالح 
   23.ة السفینةبھا الخضر كقص

)                       

          ( یقول تعالى مبرا عن موسى وصاحبھ وھو الخضر

زاشترط علیھ أن لایسألھ عن شیئ أنكره , افقا واصطحباأنھما لما تو
فركبا في . حتى یكون ھو الذى یبتدئھ من تلقاء نفسھ بشرحھ وبیانھ

وأنھم عرفوا , وقد تقدم في الحدیث كیف ركبا في السفینة. السفینة
فلما , الخضر فحملوھما بغیر نون یعني بغیر أجرة تكرمھ للخضر

قام الخضر . وحجت أي دخلت اللجة استقلت بھم السفینة في البحر
فخرقھا واستخرج لوحا من ألواحھا ثم رقعھان فلم یملك موسى علیھ 

وھذه اللام لام ) أخََرَقْتھَاَ لتِغُْرِقَ أھَْلھَاَ(السلام نفسھ أن قال منكرا علیھ 
  .لدوا للموت وابنوا للخراب: العاقبة لا لام التعلیل كما قال الشاعر

عجابا : منكرا وقال قتادة: قال مجاھد) یْئاً إمِْراً وَلقَدَْ جِئْتُ شَ (
  24.فعندھا قال لھ الخضر مذكرا بھا تقدم من الشرط

وھو ملك مكن الله تعالى لھ " ذى القرنین"قصة : والقصة الثالثة
ن یملك مشارق الأرض وأ, بالتقوى والعدل یبسط سلطانھ على المعمورة

  25.وما كان من أمر في بناء السد العظیم, ومغاربھا

                                                             

73- 72: تفسیر القرآن العظیم، ص, الإمام ابن كثیر الدمشقي.  22  
  23. محمد على الصابون، صفوت التفسیر، المجلد الثاني، (بیروت : دار القرأن الكریم، 1981)، ص: 181

119: تفسیر القرآن العظیم، ص, للإمام ابن كثیر الدمشقي.  24  
  25محمد على الصابون، صفوت التفسیر، المجلد الثاني، (بیروت : دار القرأن الكریم، 1981)، ص:  181
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الذى سألھ الیھود للنب�ي صلى الله علیھ وسلم وھو بمكة بواسطة 
ھل ھو لإسكندار  بعض المشركین وذى القرنین الذى سألوا عنھ

بھذ قال بعض العلماء محتحا بأن ھذا , المقدوني الذى ظھر قبیل البلاد
وقیل , ھو الذى بلغ ملكة أقصى المغرب وأقصى المشق وأقصى الشمال

ونما , ویظھر والله أعلم أنھ لیس ھذا ولاذاك. لیس ھو بل غیره من الیمن
لحكمة والھیبة ھو عبد صالح أعطاه الله ملكا واسعا عریضا وأعطاه ا

والعلم النافع ونحن لا نغرف من ھو؟ ولا في أي وقت ظھر وسیاق 
ا أن تتخذ فیھم حسنا: (القصة ومخاطبة الله لھ في قولھ َّ أنَْ تعَُذبَ وَإمَِّ ) إمَا

یدل فلى ) قال أما من ظلم فسوف نعذبھ ثم یرد فیعذبھ عذابا نكرا: (وقولھ
یمكن أن یصدر منھ ما نسبھ القرآن أنھ لم یكن الإسكندار المقدوني فإنھ لا

وھل , إلیھ مما یدل على التوحید والإیمان بل كان عبدا صالحا كما قلنا
وعدم ثبوت ذلك تاریحیا , ھو بني أو خواطب على لسان بنى الله أعلم

لیس یضیرنا قي شیئ فالتاریخ إلى الآن لا یزال یثبت أشیاء كانت 
, ء الآثار شاھد صدق على ما قلنالفریات التى یقومبھا علما, مجھولة لھ

  26.على أن الذى القرآن من قصة أنھ سنتلو علینا منھ ذكر الأخبرا تارخیا

,  ھذه القصص الثلاث –وكما استخدمت السورة في سبیل ھدفھا 
لبیان  أن الحق لایرتبط بكثرة المال , استحدمت أمثلة زاقعیة ثلاثة

, للغنى المز ھو بمالھ: المثل الأول. وإنما ھو مرتبط بالعقیدة, سلطانوال
للحاة : والثاني. في قصة أصحاب الجنتین, والفقیر المعتز بعقیدتھ وإمانھ

مثل التكر والغرور مصورا : والثالث. الدنیا وما یلحقھا من فناء وزوال
. والحرمان وما نالھ من الطرد. في حادثة إمتناع إبلیس عن السجود الآدم

زسمیت سورة . زكل ھذا القصص والأمثال بقصد العظة والإعتبار
  .الكھف لبیان قصة أصحاب الكھف العجیبة الغربیة فیھا

  فضیلة سورة الكھف. د

  :وھذه ھي فضائل سورة الكھف كما في التالي 

                                                             

6: ص, التفسیر الواضح, محمد حجازى.  26  
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  .من حفظ خواتیم سورة الكھف كانت لھ نورا یوم القیامة) ا

ایات من أول سورة الكھف ثم ادركھ  من حفظ عشر: قال أیضا)  ب
  .الدجال لم یضره

من قرأعشر ایات من سورة الكھف عصم من : م.قال رسول الله ص) ج
  .فتنة الدجال

ومن قرأھا سورة الكھف كلھا : قال الرسول صلى الله علیھ وسلم) د
  .كانت لھ نورا من الارض إلى السماء

قال . رنھ إلى قدیمةمن قرأ اخر سورة الكھف كانت لھ نورا من ق) ه
من قرأ سورة الكھف من : الرسول المصطفى صلى الله علیھ وسلم

  27.وقرنة بمعنى شعره. آخرھا كا نت لھ نورا من قرنھ إلى قدمھ

المسلم وأبوا داود والنسائ والترمیذي وقد روى الحاكم عن قال رواه ) و
من قرأ سورة الكھف في یوم الجمعة أضاء : أبي سعید عن النبیي أنھ قال

  . لھ من النور ما بینھ الجمعتین
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